
 
 تجربة عز الدين المدني المسرحية

 
يعد عز الدين المدني من أهم المنظرين العرب الذين انشغلوا بقضية التنظير المسرحي،         

وقد  ،، وذلك للبحث عن قالب مسرحي عربيوالاهتمام بهوية المسرح تأسيسا وتجريبا وتأصيلا
العرب قد استوحوا من الغرب  المسرحيينمة تتمثل في أن كثيرا من مهمن ملاحظة انطلق 

بيد أن هناك من الباحثين  ،قنيات والفنيات بشكل ساذج ومستلبالفن المسرحي، وأخذوا منه الت
من حاول أن يقدم مجموعة من التصورات المسرحية الداعية إلى التأصيل، ولكن بدون فهم 

النظرة الفنية السياحية حقيقي للواقع العربي، وبدون قراءة متمعنة وعميقة للتراث، فسقطوا في 
 .لإثنوغرافياوالفلكلورية وا

ليس المدني من الباحثين الذين ينكرون وجود المسرح لدى العرب، بل يثبت بشكل          
قطعي وحاسم وجود كتابة درامية في التراث العربي الإسلامي كما في كتب التاريخ والمقامات 

وقد سعى جادا في البداية للتوفيق بين الكتابة ، ون ورسالة الغفران وكتب الآداب والمعارف والفن
وقد دفعه تفكيره في قضايا المسرح شكلا ومضمونا إلى  ،التراثية العربية والقالب الغربيالنصية 

، وهو قريب من التصور الاحتفالي يسمى في منظورنا بالمسرح التراثيطرح تصور نظري جديد 
وعلاوة على ذلك، ينظر إلى المسرح من خلال . الصديقيالطيب وعبد الكريم برشيد كما عند 

رؤية تراثية احتفالية قائمة على الحفل والتجمع والاحتشاد والمشاركة الوجدانية والذهنية 
 والحركية، وذلك لعرض فرجة مسرحية احتفالية ممتعة ومفيدة تثير الجمهور الحاضر. 

 :المرجعيــات النظريــة
لدين المدني في بناء نظريته المسرحية الجديدة القائمة على ينبني تصور عز ا         

مسرحة التراث على مجموعة من الخلفيات المعرفية والفكرية والإيديولوجية، ويمكن أن نحصرها 
 :الآتيةفي المرجعيات 

 .ة العربية والمغربية على حد سواءاعتماد الاحتفالي -
 .في تعامله مع التراثطيب الصديقي تمثل التجربة الإخراجية عند ال -
 مي.تفادة من التراث العربي الإسلاالاس -
 .رالانفتاح على المسرح الغربي القديم والحديث والمعاص -



 .لال توظيف خاصية التغريباستدعاء النظرية البريخيتية من خ -
 .ل وفضح اللعبة المسرحيةاستلهام النظرية الميتامسرحية القائمة على الارتجا -
 .المسرح الشرقيالتأثر ب -
ن يوأنطون ريغ، وكوردون ككدعوات بيتر بروكالانطلاق من تصورات الإخراج المعاصر   -

 ..أرطو، وغيرهم
 :الدين المــدني من التــراث موقــف عز 

مقالا نظريا  ،م1978سنة  ،سبتون الثقافية الحياةر عز الدين المدني في مجلة نش         
مدافعا عن نظرية مسرحية عربية جديدة تقوم على  ،عربية حديثةنحو كتابة مسرحية : بعنوان

ولا يقتصر هذا  ،التجديد وتحقيق الحداثة الحقيقيةتشغيل التراث بطريقة إبداعية هادفة قوامها 
هو عربي فقط، بل كان يعود إلى التراث اليوناني لإعادة كتابته من جديد عن  التراث على ما
وإضافة إلى ذلك، لا يدعو المدني إلى تقديس ، التفاعل الحواري ر الدراماتورجي و طريق التحوي

مع نقدها وغربلتها  ،كقيم ومواقف وأفكار وأشكاله وتمجيده، بل يدعو إلى التعامل معالتراث 
.وتبيان زيفها  

 عند المدني: آليــات التعامــل مع التــراث
 مثل: ،مع التراثوظف عز الدين المدني مجموعة من الآليات المسرحية في تعامله 

ع بين التي تكمن في استخدام عناوين غريبة ومتناقضة في مجال المسرح كالجم :المفارقة -
 رحلة الرحلة والمسرح كما في مسرحية ، والجمع بينالزنج ديوانالشعر والتاريخ في مسرحية 

 ، والجمع بينمسرحية رسالة سالة والمسرحية في نصه الدرامي، والجمع بين الر مسرحية
وهذه الطريقة معروفة في كتب التراث ، على البحر الوافرة المسرح والعروض كما في مسرحي

  .التي كانت تتعدد فيها الموضوعات، وتتنوع فيها الرسائل والفصول والأبواب
هو استخدام أركاح متعددة لإخراج المسرحية، مع الحفاظ ه عند بهوالمقصود  ،الاستطراد -

 .بين المتكلم والمتلقي قدر الإمكانعلى الاندماج الموجود 
وهذه الآلية بمثابة نوع من الاستطراد، كانت موجودة بكثرة في كتب التراث  :الاستخراج -

العربي، والمقصود منها أن الراوي يقص الحادثة في خطوطها العامة، ثم يعود ليتحدث عن 
 يها.نقطة جاءت غامضة بغية توضيحها وتفسيرها وإضاءتها أو التعليق عل



صيرة جدا تتسم والمقصود بها توظيف الكتابة الشذرية في شكل فقرات ق :التشذير - 
  .بالتقطيع

 عند المدني: الإنتــاج المســرحي
 ،منذ السبعينيات من القرن الماضي بدأ المدني في كتابة نصوصه المسرحية       

 ديوان، وثورة صاحب الحمارسرحية الدالة على المنحى التراثي، نذكر: ومن أهم أعماله الم
، رسالة مسرحية، والغفران، ومولاي السلطان الحفصي، ورحلة مسرحية، والحلاجو، الزنج

 .على البحر الوافر، ووالتدويررسالة التربيع و تعازي الفواظم أو تعازي فاطميةو
 

 المراجع:
الفنون المسرحية، جميل حمداوي: المسرح التونسي بين التأسيس والتجريب والتأصيل، مجلة  -
 .2006، 1ط
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